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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                       المجلد 17 - العدد 1 -  1437 هـ - يونيو  )2016م) 

ال�سرد الروائي الن�سوي ومجال ت�شكيلاته الروائية ودلالاتها 
)الفردو�س اليباب( لـليلى الجهني )�أنموذجاً(

حمدة خلف العنزي

قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل بالأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
 عــن القوالــب التنظيـــرية الجاهــزة ضمــن نظريــات 

ً
تطمــح هــذه الدراســة أن تقــدم رؤيــة أوضــح للســرد الروائــي النســـوي فــي الخليــج العربــي بعيــدا

، مــن خــال تقفــي أثــر البنــى الســردية المتجــاوزة للفعــل 
ً
 واستـــراتيجيات الســرد النســـوي ذات القوالــب الجاهــزة خصوصــا

ً
الســرد الروائــي عمومــا

النقــدي فــي مســرود ليلــى الجهنــي الموســوم بـ »الفــردوس اليبــاب« لإفشــال القولبــة الجاهــزة للنقـــد النســـوي وتـــرك علامتــي تعجــب واســتفهام.
 لحصــر الســمات التــي نبحــث عنهــا فــي روايــة »الفــردوس اليبــاب«، ثــم 

ً
وتحــاول الدراســة تلمــس ســمات الأدب النســوي فــي كتابــات النقــاد عمومــا

 فــي تحليــل 
ً
تحــاول تقصـــي الكيفيــة التــي نزلــت فيهــا هــذه الســمات علــى الروايــة مــن نقــاد الروايــة الذيـــن درســوا »الفــردوس اليبــاب«، ثــم تم�ضــي قدمــا

النــص الروائــي لتجليــة المســكوت عنــه/ أو المغفــل؛ ممــا تســمح بــه مقروئيــة النــص الروائــي ولــم يلتفــت إليــه النقــاد.
ومــن أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة أنهــا لــم تجــد مــن الدراســات الســابقة فــي روايــة »الفــردوس اليبــاب« مــا اســتوفى النــص حقــه مــن البحــث 
العلمــي الرصيـــن، ممــا أف�ضــى إلــى أحــكام نقديــة جائــرة حيـــنا وتعســفية أحيانــا واســتباقية فــي أحاييـــن كثيـــرة. وأن الجهنــي لــم تكــن واقعــة تحــت وطــأة 

الكتابــة النســوية فــي بنيتهــا العميقــة، وأنهــا كانــت كذلــك فــي بنيتهــا الســطحية.

الكلمات المفتاحية: الأدب النسوي، الخليج العربي، الفردوس اليباب، ليلى الجهني.

مقدمة
للســرد  أوضــح  رؤيــة  تقــدم  أن  الدراســة  هــذه  تطمــح 
القوالــب  عــن   

ً
بعيــدا العربــي  الخليــج  فــي  النســوي  الروائــي 

 
ً
التنظيـــرية الجاهــزة ضمــن نظريــات الســرد الروائــي عمومــا

الجاهــزة  القوالــب  ذات  النســوي  الســرد  واستـــراتجيات 
البنــى  أثــر  تقفــي  خــال  مــن  ذلــك  محاوليـــن   ،

ً
خصوصــا

ليلــى  مســرود  فــي  النقــدي،  للفعــل  المتجــاوزة  الســردية، 
القولبــة  لإفشــال  اليبــاب”  بـ “الفــردوس  الموســوم  الجهنــي، 
الجاهــزة للنقــد النســوي، وتـــرك علامتــي تعجــب واســتفهام.

ــننا علــى ذلــك: أنَّ هــذه الدراســة قــد سُــبقت  والــذي يعيـ
فيهــا،  الرئيسيـــن  المحوريـــن  كلا  عالجــت  كثيـــرة  بدراســات 
 
ً
وهمــا البنــى الســردية النســوية، والروايــة المتخــذة نموذجــا

اليبــاب”. “الفــردوس 

هدف الدراسة
تحــاول هــذه الدراســة تلمــس ســمات الأدب النســوي فــي 
؛ لحصــر الســمات التــي نبحــث عنهــا 

ً
كتابــات النقــاد عمومــا

لتق�صــي  فــي محاولــة جــادة  اليبــاب”،  “الفــردوس  فــي روايــة 
الكيفية التي نزِّلت فيها هذه الســمات على الرواية الهدف، 
فــي  قدمــا  تم�ضــي  ثــم  درســوها،  الذيـــن  الروايــة  نقــاد  مــن 
تحليــل النــص الروائــي؛ لتجليــة المســكوت عنــه/ أو المغفــل، 
ممــا تســمح بــه مقروئيــة النــص الروائــي، ولــم يلتفــت إليــه 

النقــاد؛ لنخلــص مــن هــذا كلــه إلــى نتائــج وتوصيــات.

: سمات الأدب النسوي:
ً
أولا

أو  النســوي،  الأدب  ماهيــة:  حــول  فائــض  جــدل  يثــار 
مــا  إلــى  التســمية المنســوبة  تكــن  أيــا  أو الأنثــوي؛  النســائي، 

بأقــام النســاء والرجــال علــى حــدٍ  المــرأة  يكتــب مــن/ وعــن 
ســواء)1(، ونحــن - هنــا - لا ندخــل أنفســنا فــي هــذا الجــدل؛ 
ذلــك أننــا نحــاول - مــن خــال التعايــش معــه - تلمــس ســماته 
مــن وجهــة نظــر النقــاد الذيـــن اشــتغلوا بــه، ذلــك أن النــص 

الــذي بيـــن أيديـــنا هــو مــن هــذا الجنــس المســمى. 

يـــرى معتصــم)2( أنّ الســرد النســائي »يطــرح إشــكاليات 
: لأنــه ميــدان جديــد لــم يتــم 

ً
عديــدة علــى الناقــد العربــي؛ أولا

التـــراكم  يحصــل  حتــى  الكمــي،  التـــراكم  تحقيــق  بعــد  فيــه 
الــذي مــن خلالــه يمكــن الوقــوف علــى »جماليــات  النوعــي 
عــن  دراســته  عنــد  يعلــن  لأنــه   :

ً
ثانيــا النســائي«.  الســرد 

الكتابــة  لأن   :
ً
ثالثــا عنهــا.  يصــدر  التــي  الــرؤى  فــي  اختــاف 

النســائية تطــرح مــن خــال خصائصهــا النوعيــة والجماليــة 
أن  يمكــن  هــل  الآتــي:  الســؤال  فــي  تتمثــل  فرعيــة  إشــكالية 
علــى  اعتمــدت  مــا  إذا  نســائية   

ً
كتابــة الرجــل  كتابــة  تكــون 

الكتابيــة  والتقنيــات  والأســاليب  الجماليــة  الخصائــص 
الــذات،  فــي  البحــث  الآتيــة:  الاصطلاحــات  فــي  تتجلــى  التــي 
البعــد التـــراجيدي، الاعتـــراف والبــوح، الحاجــة إلــى العتــق 
والتحــرر، والتدفــق الســردي، والتـركيـــز علــى اليومــي، وعلــى 
الملاحظــة...؟«  شــدة  وعلــى  الحيــاة،  فــي  الدقيقــة  الأشــياء 
ويؤطر معتصم من خلال تســاؤله هذا لأبـــرز ســمات الأدب 

النســوي.

راجــع: محفــوض، الروايــة النســائية تصــف ولا تواجــه تســتعيد العالــم  	)1(
ولا تخلقــه.

انظر: معتصم، جمالية السرد النسائي. 	)2(
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ً
السرد الروائي النسوي ومجال تشكيلاته الروائية ودلالاتها)الفردوس اليباب( لـليلى الجهني )أنموذجا

60

وتضيــف مقــدم)1( فــي قولهــا: »تحولــت الأنثــى إلــى امــرأة 
تلقــى فــي اجتماعهــا كل ضــروب الغبــن والقمــع والاضطهــاد 
 
ً
 وقاصــرا

ً
ناقصــا  

ً
باعتبارهــا مخلوقــا والتهميــش؛  والإقصــاء 

يـــنسحب علــى كل مــا تأتيــه  الــذي   بتهمــة النقصــان 
ً
ومدانــا

الكتابــة  فعــل  ذلــك  فــي  بمــا  الأفعــال  مــن  عنهــا  ويصــدر 
الــذي يُشــطر إلــى قسميـــن؛ نســائي ورجالــي، هــذه القســمة 
الكتابــة  يســمى  لمــا  أسســت  التــي  العنفيّــة  العنصريــة 
الهويــة  بمنطــق  تتســلح  النســائية،  الروايــة  أو  النســائية 
 إلى ما جاء به معتصم 

ً
الجنسية لتـــرسخ في الأدب«. إضافة

الكتابــة  وهــي  النســوية،  الكتابــة  ســمات  مــن  مجموعــة 
والإقصــاء  والاضطهــاد  والقمــع  بالغبــن  الشــعور  ضمــن: 
فــي  الــذات  عــن   

ً
الكتابــة دفاعــا إلــى  والتهميــش. ممــا يف�ضــي 

)الرجــل(. الآخــر  مقابــل 
مــا  علــى  بنــاء  العربيــات  الروائيــات  أن  مقــدم)2(  وتـــرى 
 إلــى الخــروج 

ً
وقــا

َ
تقــدم »يكتبـــن مــا يـــزعمنه كتابــة الــذات ت

 
ً
وانتصــارا للهويــة   

ً
وإثباتــا المدسوســة  الصــورة  طــوع  عــن 

 إلى القتل أو الذبح أو الجنون 
ً
للذات.. وبوحهن يؤول غالبا

أو الانتحــار، وفــي أحســن الأحــوال إلــى التوبــة، علــى شــاكلة 
الروائيــة  فتظــل  النســائية..  الروايــات  خواتــم  فــي  نقــرأ  مــا 
والمفطــور  الجنســية،  الهويــة  بقيــد  المغلــول  نســبها  أسيـــرة 
 للمقــولات الشــائعة، 

ً
علــى طبيعــة الإذعــان والامتثــال تبعــا

بحيــث يكــرس الواقــع الروائــي مــا هــو مكــرس فــي واقــع الحيــاة 
 ،

ً
، وثقافيــا

ً
، وفكريــا

ً
الســائد: موضوعيــا بالســياق  المحكــوم 

وتاريخيًــا«.   ،
ً
واجتماعيــا

فالروايــة النســائية لا تضيــف إلــى العالــم مــا يجــدر بهــا 
تنقــض  بديلــة  افتـــراضية  عوالــم  ابتــداع  مــن  تضيفــه  أن 
وتخلخــل وتهــدم، فتظــل عوالــم كســيحة ومنســوخة تجــزى 
نهايــات  إلــى  ويُسْــلمهن  العصيــان،  بعواقــب  النســاء  فيهــا 
مأســاوية علــى نحــو مــا أقرأتنــا إيــاه روايــات كثيـــرة نذكــر منهــا 
علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر: »أنــا أحيــا« لليلــى بعلبكــي، 
و»حكايــة زهــرة« لحنــان الشــيخ، و»ذاكــرة الجســد« لأحــام 

مســتغانمي. 
وتـــرى أيضــا أن الروايــة النســائية »تنــأى عــن الانشــغال 
 عنهــا حتــى حيـــن تدّعيهــا؛ 

ً
بمقــولات التغييـــر، تظــل قاصــرة

التــي  النهايــات النمطيــة  تتهــاوى تحــت وطــأة  مــا  إذ ســرعان 
تجهــض محــاولات التمــرد باســتمرار وتـــردها خائبــة« وهــذه 
إلــى  النهايــات، بالإضافــة  فــي  النمطيــة  ، وهــي 

ٌ
 إضافيــة

ٌ
ســمة

تـــرسيخ الواقــع المعيــش، وتكثيــف الوصــف، علــى حســاب 
خلــق عوالــم بديلــة/ التخطــي.

فــي  يُقحــم  الأيديولوجــي  الخطــاب  أن  مقــدم  وتـــرى 

مقدم، مؤنث الرواية الذات الصورة الكتابة، ص 12. 	)1(
المرجع السابق، ص 12. 	)2(

الروايــة، »حيــث تعلــو نبـــرة القــول ويطغــى الهاجــس الفكــري 
تتوســل  فالمــرأة  والفنيــة،  البنــاء  هواجــس  حســاب  علــى 
الفــن الروائــي - فــي قصديــةٍ واعيــةٍ - وســيلة لا غايــة بذاتهــا، 
اختلافهــا  عــن  التعبيـــر  فســحة  لهــا  يتيــح   

ً
معبـــرا بوصفــه 

 وثقافيــا«. فالمــرأة مــن 
ً
 وفكريــا

ً
 وجســديا

ً
وخصوصيتهــا نفســيا

 لا فكريًــا - 
ً
هــذا الجانــب ظاهــرة صوتيــة مشــحونة عاطفيــا

علــى مــا تـــرى مقــدم - تعلــي النبـــرة الخطابيــة، علــى حســاب 
الجمالــي. البعــد  أو  الفنــي،  التشــكل 

ثانيا: الفردوس اليباب 
حققــت  حيـــن  اليبــاب”  بـ “الفــردوس  الاهتمــام  بــدأ 
مفاجــأة، وحصلــت علــى المركــز الأول، فــي مســابقة “جائــزة 
الشــارقة للإبــداع الروائــي” فــي دورتهــا الأولــى، عــام 1997م، 
1998م،  ونشــرتها دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة عــام 
ثــم صــدرت فــي العــام التالــي عــن دار الجمــل فــي ألمانيــا، ثــم 
عــام  جريــدة  فــي  كتــاب  سلســلة  ضمــن  ثالثــة  مــرة  صــدرت 

2002م)3(.
هــذا النشــر المتتابــع يــدل علــى أهميــة الروايــة، ناهيــك 
عــن فوزهــا فــي مســابقة للروايــة علــى المســتوى العربــي، وفــي 
، أضــف إلــى هــذا كثــرة مــا كتــب عــن 

ً
الــدورة الأولــى تحديــدا

، ســواءً الكتــب المطبوعــة أو المقــالات فــي 
ً
هــذه الروايــة نقديــا

الصحــف والمجــالات الورقيــة والإلكتـــرونية.
إنّ هــذا المكتــوب النقــدي يشــكل صــورة حيــة وواقعيــة 
 عــن 

ً
 علــى نصــوص بعيــدا

ً
- فــي آن معــا - للنقــد العربــي مطبقــا

النظريــة الجامــدة التــي تفــارق الواقــع بدرجــة واحــدة علــى 
الأقــل.

هــذا مــا حــدا بنــا لاختيــار هــذه الروايــة؛ لتكــون محــط 
الــدرس، والمقارنــة؛ ذلــك أننــا وجدنــا فــي قراءاتنــا الأوليــة أنّ 
ثمــت توافقــا بيـــن مــا فــي النظريــة ومــا فــي النــص، ومــا لبثنــا 
بعــد تدقيــق قليــل وإعمــال مناهــج التحليــل الأدبــي- بعيــدا 
عن المصطلح التقني التخص�صي )الأدب النسوي/ الرواية 
)ليلــى  للروائيــة  الشــخ�صي  الاســم  عــن  وبعيــدا  النســوية(، 
الجهنــي(؛ بمعنــى أوضــح، بعــد اســتخدام المنهــج التطبيقــي 
)تفكيــك البنــى مــع تغييــب: جــو النــص، وكاتبــه، وانطباقــه 
ونقــده،  النــص  بيـــن   

ً
صارخــا  

ً
فارقــا نجــد  أن   - الواقعــي( 

، يكشــف عــن مرايــا محدبــة 
ً
 نقديــا

ً
، وتعســفا

ً
 فاضحــا

ً
وتجنيــا

ومقعــرة، فــي الممارســة النقديــة العربيــة.
كشــفت روايــة “الفــردوس اليبــاب” عــن عبقريــة روائيــة 
عنــد ليلــى الجهنــي، هــذا مــا أجمــع عليــه النقــاد وهــو صــواب، 
ولكنهــم أجمعــوا – أيضــا - علــى أنهــا مثــال صــارخ أو نموذجــي 
للســرد النســوي، وهــذا مــا نعتقــد خطــأه مــن جانــب، ونؤكــد 

)3( راجع: الزهراني، كتاب في جريدة، ص4.
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هــذه  نظــر  وجهــة  مــن  فللروايــة  آخــر؛  جانــب  مــن  صحتــه 
عميــق،  باطنــي  وآخــر  ظاهــري،  وجــه  وجهــان:  الدراســة 
هــو  والمفهــوم  ومفهــوم،  منطــوق  لهــا  الأصولييـــن،  وبعبــارة 
النقــاد  لكــن   ،

ً
تبعــا مقصــود  والمنطــوق  أصالــة،  المقصــود 

 فقــط، وهــذا مــا نخالفهــم فيــه. 
ً
أجمعــوا علــى أنّ لهــا منطوقــا

ه على المنكر البيـنة - ونحن هنا من أنكر وخرقنا 
ّ
وبما أن

الإجمــاع النقــدي - صرنــا مطالبيـــن بعهــدة الدليــل، فجــاءت 
هــذه الدراســة التــي ســنحاول فيهــا تنــاول جوانــب مــن الســرد 
الروائــي عنــد الكاتبــة ليلــى الجهنــي مــن خــال هــذه الروايــة 
الخليجــي؛  النســوي  الأدب  فــي  الســرد  آليــات  عــن  للكشــف 
رغبــة فــي إلقــاء الضــوء علــى الســرد الروائــي النســوي العربــي 

مــن خــال هــذا النــص الخــاص.    

أ- “الفردوس اليباب” في نظر النقاد:
ذكــرت المــري أن روايــة الجهنــي تقــع مــن حيــث الموضــوع 
اســتخدمت  أنهــا  ذلــك  التحليليــة؛  الروايــات  قســم  فــي 
العمــق  مصــورة  النفســية  بالدراســات  متأثــرة  الوعــي  تيــار 
الإنســاني، وتعــد مــن الآثــار التــي خلفهــا التيــار الرومان�ســي 
بنيتهــا  فــي  تقــع  الروايــة  هــذه  أن  وحــددت  الأدب)1(،  فــي 
التجديــد  مرحلــة  ضمــن  المحدثــة  البنــى  ضمــن  الســردية 
فــي  وتقــول  التجريبــي  التجريــد  بنــى  مــن  وعدتهــا  والتجريــب 
بنيــة الزمــن عنــد الجهنــي “ومــن الملاحــظ أن النمــط الدائــري 
للزمــن المستـــرجع يقتصــر علــى روايــات السيـــرة الذاتيــة التــي 
تكــون بطلتهــا امــرأة” وســوغت ذلــك فــي كلام طويــل مفــاده: 
الدائــري  الزمــن  فــي  واجتماعيــا  نفســيا  قابعــة  المــرأة  أن 
واقعيــا)2(، وتـــرى أن الرمزيــة تظهــر مــع الواقعيــة التســجيلية 
الشــعرية  اللغــة  هنــا  بالرمزيــة  الروايــة، وقصــدت  هــذه  فــي 
كاســتخدام المجازات والتشــبيهات وهي الشــاهد عندها على 
وجــود الرمــز)3(. وتكشــف المــري بوضــوح عــن رؤيتهــا النقديــة 
الكاتبــة  “فتكشــف  فتقــول:  الداخلــي،  التنــاص  بــاب  فــي 
عــن اتجــاه الفتــاة فيمــا يتعلــق بمنظــور التحــرر مــن قيــود 
المجتمــع فــي أمــور الــزواج والبحــث عــن الفــردوس النســوي 

المفقــود..”)4(.

 وهكــذا، تتجلــى صــورة الجهنــي فــي “الفــردوس اليبــاب” 
بالكاتبــة القابعــة تحــت عقــدة النســوية، فهــذا د. المناصــرة)5( 
اليبــاب”  “الفــردوس  لدراســة  المخصــص  الجــزء  يعنــون 

المــري، البنيــة الســردية فــي الروايــة الســعودية دراســة فنيــة لنمــاذج مــن  	)1(
الروايــة الســعودية، ص 19.

المرجع السابق، ص 69 ، 70. 	)2(
المرجع السابق، ص 205. 	)3(

المرجع السابق، ص 269 ، 270. 	)4(
العربيــة  الروايــة  فــي  قــراءات  التسعيـــنيات  روايــة  ذاكــرة  المناصــرة،  	)5(

.148 ص  الســعودية، 

أولهــا  فــي  وجــاء  اليبــاب”(  “الفــردوس  روايــة  ســوية: 
ّ
)الن بـــ 

امــرأة”؛  تكونــي  أن  عذابــا  “أليــس  جملــة  “تختــزل  قولــه: 
بصفتهــا صــادرة مــن أعمــاق صــوت بطلــة الروايــة المعذبــة، 
ليلــى  روايــة  علــى  يهيمــن  الــذي  الفاعــل  النســوي  المنظــور 
الجهنــي “الفــردوس اليبــاب”، حيــث يختــزل عنــوان الروايــة، 
، آفــاق الدلالــة المباشــرة المتمثلــة فــي إشــكالية المعانــاة 

ً
أيضــا

أو   
ً
يبابــا  

ً
تبنــي فردوســا المــرأة عندمــا  تعانيهــا  التــي  العميقــة 

بــد أن  ثــم لا  بالرجــل،   مــن خــال علاقتهــا الواهمــة 
ً
وهميــا

الغــادر  يــدي الرجــل  الفــردوس )الوهــم( علــى  يتحــول هــذا 
- كمــا يظهــر فــي الروايــة - إلــى أرض يبــاب قاحلــة، ســرابية.. 
مــن  يعانــي  الــذي  الفــداء  كبــش  المــرأة وحدهــا  فيهــا  وتكــون 
الضيــاع وجلــد الــذات إلــى حــد مــا يشــبه الانتحــار فــي نهايــة 
المط��اف!! تبــدو حكايــة الروايــة عاديــة، ممكنــة الوقــوع فــي 
الواقــع المألــوف، وجوهرهــا أن تتحــول العلاقــة العاطفيــة 
المحمومــة بيـــن »صبــا« و»عامــر« إلــى علاقــة حميميــة، ومــن 
ثــمّ إلــى علاقــة محرمــة، لتغــدو بعــد ذلــك تنــذر بالفضيحــة 

فــي أيــة لحظــة..«.

الأدب  مــن  بأنهــا   
ً
جازمــا وصمــا  الروايــة  يصــم  فالرجــل 

النسوي ويحدد سمة من سمات النسوية فيها وهي نمطية 
والعــذاب  بالقمــع  بالشــعور  البــوح  إلــى  بالإضافــة  النهايــة 
علــى  فقدتــه  الــذي  الفــردوس  لبنــاء  الخيــال  فــي  والتحليــق 

الأرض. 
تحــت عنــوان  أبــو هيــف)6(،  للدكتــور  فــي مقالــة  وجــاء 
)مرثيــة الــذات المكلومــة فــي روايــة »الفــردوس اليبــاب«( مــا 
نصــه: »بــدأت ليلــى الجهنــي )الســعودية( روايتهــا »الفــردوس 
اليبــاب« )1998( مــن المــدى الاســتعاري الأصعــب فــي رؤيــة 
مجتمـ�ع  فـ�ي  النسـ�وية  بهمـ�وم  المحاصـ�رة  الفرديـ�ة  الـ�ذات 
تقليــدي، وهــي تخلــي الرجــل العاشــق عــن المــرأة المعشــوقة 
وقــد تـــرك فــي بطنهــا جنيـــنه، وقــد اختــارت الجهنــي فــي الوقــت 
المتكلــم  الــراوي  هــو  صعوبــة  أشــد   

ً
ســرديا  

ً
منظــورا نفســه 

وتاريخهــا،  الإنســانية  التجربــة  تفاصيــل  الــذي يختــزن 
الخــاص”. مجتمعهــا  ويـــرسم 

يـــركز أبــو هيــف هنــا علــى الفرديــة باعتبارهــا مــن ســمات 
الأدب النســوي والانشــغال بهموم المرأة، والشــعور بالكبت 
ضمــن المجتمــع التقليــدي، وركــز علــى الفكــرة الظاهــرة وهــي 
الحمــل، وذكــر ســبب اختيارهــا الــراوي المتكلــم ممــا أف�ضــى 
مــن  جميعــا  وهــذه  والتخيــل،  الوصــف  علــى  الاعتمــاد  إلــى 
ســمات الأدب النســوي حســب النظرية العامة بيـــن النقاد.

ويـرى ابن عقيل)7( أن الجهني تناولت حكاية امرأة أحبت 

أبو هيف، مرثية الذات المكلومة في رواية الفردوس اليباب. 	)6(
ابــن عقيــل، فقــه الفو�ضــى دراســة نقديــة تأويليــة فــي روايــة »الفــردوس  	)7(

اليبــاب«، المقدمــة، ص 3.
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وأعطت جسدها لرجل أحبها، لكنه غدر. ويـرى أنها عرّفت 
الجاهل بمديـنة جدة، وهي المديـنة التي تماهت معها بطلة 
والزمانية  المكانية  وأبعادها  أعماقها  في  وسبحت  الرواية 
خمسة  إلى  كتابه  فقسم  عملها،  خلال  من  والاجتماعية 
اليباب،  المجتمع  اليباب،  )الفرد  في:  تمثلت  رئيسة  أجزاء 

المديـنة اليباب، الفضاء الكوني، الحضارة اليباب(. 
يمكن  الرواية  هذه  أن  مقدمته  في  عقيل  ابن  وذكر 
“أنها  قال:  حيث  الأولى  صفحتها  من  حكايتها  بنهاية  التنبؤ 
تنتهي أحداثها من أول صفحة”، إلا أنها شدته كي يستنطق 
النص على حد ما ذكر: “فهي تمدّ جسور الثقة بيـنها وبيـن 
الرواية”،  استنطاق  على  معها  للعمل  تدعوه  بل  قارئها، 
وذلك لأن الجهني استطاعت طرح فكرتها البسيطة بأسلوب 
خالدة،  )صبا،  الروائية  الشخوص  في  وتماهت  سلس 
عامر( مع المديـنة الأم )جدة( والثقافة الاجتماعية السائدة 
)العاطفة(،  الإنسانية  والغريـزة  والتقاليد(  )العادات 
وقد وجد ابن عقيل فيها تـربة خصبة ليـنطلق من خلالها 
لنظريته الأم، في المجتمع المحلي. هذه النظرية التي شغلته 

كثيـرا عبـر تشريحه المكثف خلال أجزاء الدراسة. 
تشــريح  النقــدي،  تحليلــه  خــال  عقيــل  ابــن  وحــاول 
النــص  اســتنطاق  خــال  مــن  الاجتماعــي  المدنــي  الواقــع 
تلــك  وإظهــار  رموزهــا،  وتفكيــك  اللغــة  وراء  مــا  ورصــد 
الســماوي  فردوســه  ضيــع  الــذي  الإنســان  بيـــن  المفارقــة 
مــن   

ً
جاعــا بيديــه،  الأرض  فــي  الآن  ضيعــه  الــذي  والآخــر 

“فقــه  كتابــه  لخــروج   
ً
ســببا منهــا  أكثــر  وســيلة  الروايــة، 

الفو�ضــى”، كأول دراســة أدبيــة نقديــة محليــة تقتصــر علــى 
واحــد. روائــي  عمــل 

 ويقول الدميا�سي)1( نقدا لكتاب “فقه الفو�ضى”: “لا 
يـنسحب تقسيم الشخصيات )رئيسية/ ثانوية( على كتابة 
الطريقة  على  تقليديّا  نصا  ليس  نصّها  لأنّ  الجهني  ليلى 
ما هو عمل رمزيّ 

ّ
المحفوظية نسبة لنجيب محفوظ - وإن

بامتياز يضرب القسم الذي خصّصه الناقد للحديث عن 
لأنّها  شموليتها؛  في  بمديـنتها  )صبا(  علاقة  في  ذاتية  سيـرة 

أبعد ما تكون عن فنّ السيـرة الذاتية”. 
عقيل  ابن  قدرة  في  الدميا�سي  تشكيك  عن  ناهيك 
 على إثبات الروائية في نص الجهني إذ يقول: “العمل 

ً
أساسا

 في عدد من الردهات كتسليم 
ً
النقدي كان عملا منقوصا

يبيّن  ولم  البدء  الرواية منذ  النص لجنس  بانتماء  الناقد 
“الفردوس  نص  حمل  في  موافقته  مشروعية  بالتالي 
اليباب” على فنّ الرواية والحال أنّ النص بعيد عن هذا 
الفنّ وقريـنتنا خلوّه من الأحداث وانفتاحه على التداعيات 

)الحديث النف�سي(.

ابن عقيل والديما�سي، فو�ضى الفقه في كتاب “فقه الفو�ضى”. 	)1(

فــي  منهجيــا  يكــون  أن  الناقــد  حــاول  “ولقــد  ويقــول)2(: 
عــن  فتحــدث  تــودوروف  منهــج  التــزم  للنــص، وقــد  تناولــه 
وحديثــه كان  والأحــداث،  والمــكان  والزمــان  الشــخصيات 
العلاقــة  علــى خفايــا  التأويــل  بــاب  فــي  يقــف  لــم  إذ   

ً
مبتــورا

أنّ  بيـــن )صبا/عامر/خالدة/ومديـــنة جــدّة( رغــم  الرابطــة 
النّخــاع”.  حــدّ  بالرمزيّــة  مشــحون  النــص 

كلام  مــن  الأخيـــر  المقطــع  هــذا  إثبــات  اســتطعنا  إن 
حققنــا  قــد  نكــون  فإننــا  الروائــي  النــص  مــن  الدميا�ســي 
 لمــا أثــث لــه النقــاد؛ إذ لا تعــود كتابــة الجهنــي 

ً
 تطبيقيــا

ً
إفشــالا

مجــرد حكايــة نســوية “تنتهــي أحداثهــا مــن أول صفحــة” كمــا 
قــال ابــن عقيــل، أو أنهــا نمــوذج للكتابــة النســوية كمــا قــال 
بهمــوم  المحاصــرة  الفرديــة  الــذات  “رؤيــة  أنهــا  أو  المناصــرة 

فــي مجتمــع تقليــدي”.  النســوية 

ب- نوافذ على “الفردوس اليباب”
تحــاول الدراســة هنــا إعــادة قــراءة النــص الروائــي بغيــة 
بالمقــولات  التأثــر  دون  فيــه  الســرد  مفاتيــح  علــى  الوقــوف 
الســردية الســابقة فيــه أو حولــه، وهــو فــي جــزء منــه عبــارة 
عــن إعــادة اكتشــاف العالــم، ولكــن الإضــاءات التــي يحتويهــا 

يمكــن أن تســلي المتلقــي عــن التكــرار: 

النافذة الأولى: بوابات مشرعة: العناويـن: 
قالــت الصوفيــة: العتبــات مقدســة)3(، ونــرى أنّ هنــاك 
فــي »الفــردوس اليبــاب«،  فــي عناويـــن ليلــى الجهنــي  مــا يقــال 
وأنّ ثمــة قداســة مــا تعتــور العناويـــن المطروحــة؛ فالنــص 
العنــوان  هــي  عناويـــن،  ســبعة  ضمــن  جــاء  كامــا  الروائــي 
وســتة  الروايــة،  عنــوان  اليبــاب«:  »الفــردوس  الرئيــس 

التوالــي: علــى  هــي  فرعيــة،  عناويـــن 
11 الهواء يموت مخنوقا..
22 تفاصيل اللوعة..
33 قارة ثامنة تغور..
44 سقوط الوردة..
55 لن تبكي الحساسيـن على الشرفات..
66 اختزال الروح..

 عــن جانــب كبيـــر مــن 
ً
يــكاد يكــون عنــوان الروايــة كاشــفا

جوانــب البنــاء الدرامــي فيهــا، ولكــن بمــا أن العــرب تقــول: 
خــراب يبــاب، وليــس بإِتبــاع. صــار معنــى “خــراب” غيـــر معنــى 
“يبــاب”، وقــد جــاء فــي التهذيــب علــى مــا يـــروي اللســان)4(: “فــي 
ــرابٌ يَبــابٌ؛ اليَبــابُ، عنــد العــرب: الــذي ليــس فيــه 

َ
قولهــم خ

نفسه. 	)2(
حسيـــن، في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شــؤون العتبة النصية،  	)3(

المقدمــة ص 3.
ابن منظور، لسان العرب، مادة )ي ب ب(. 	)4(
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حــد؛ وقــال شــمر: اليبــابُ الخالــي لا �شــيء بــه”. والفــردوس 
َ
أ

“الفِــرْدَوْسُ،  المحيــط)1(:  القامــوس  فــي  جــاء  كمــا  اللغــة  فــي 
بْــتِ، والبُسْــتانُ   مــن النَّ

ً
نْبِــتُ ضُرُوبــا

ُ
وْدِيــة التــي ت

َ
)بالكســر(: الأ

ــرُومُ، 
ُ

الك فيــه  تكــونُ  البَساتِيـــنِ،  فــي  يكــونُ  مــا  كلَّ  يَجْمَــع 
وزاد   ”

ٌ
ة سُــرْيانِيَّ أو  ــتْ، 

َ
قِل

ُ
ن  

ٌ
ــة رُومِيَّ أو   ،

ٌ
ــة عَرَبِيَّ  .

ُ
ــث نَّ

َ
يُؤ وقــد 

آيــة  لتفسيـــر  الجنــة”  فــي  حَديقــة  “والفِــرْدَوْسُ  اللســان)2(: 
}الذيـــن يَرِثــون الفِــرْدَوْس هــم فيهــا خالِــدُون{.

لا  العنوان  أنّ  نلحظ  اللغوي  التدقيق  هذا  بعد  ربما 
العامرة  الأرض  أيضا  يعني  بل  الخراب  الجنة  فقط  يعني 
)الخصبة( غيـر المعمورة، ويعني كذلك: الجنة التي لا أحد 
فيها. والسؤال هنا: من كانت تقصد الجهني بهذا العنوان؟ 
وأي دلالة كانت تـرمي إليها؟ إذ ثمت ظلال تكتنف المعنى: 
أم  الأخروي  المآل  قصدت  أم  المديـنة  جدة  قصدت  هل 
الذي ظنته  أم قصدت عامر  البطلة صبا،  قصدت ذات 
أم  صبا عامرا ووجدته خرابا ولم تجد ما توقعته عنده، 
قصدت خالدة التي كشفتها صبا منذ البداية أنها لا تعرف 
شيئا أي خالية من المعرفة، واكتشفت هي أنها يباب فارغة 
مفتوحا  السؤال  يبقى  إذن  صبا.  موت  بعد  �شيء  كل  من 
مفهوم  الثاني  جزؤه  مصراعيه  على  الدراسة  هذه  في 
هذا  في  جدباء  مأساة  ثمت  أن  إلى  يشيـر  إذ  اليباب؛  هو 

البستان/الجنة.. ولكن: من هي هذه الجنة /الفردوس؟ 
العنــوان  عــن  مأســاوية  تقــل  فــا  العناويـــن  بقيــة  أمــا 
ممــا  فاضحــة،  بصــورة  مباشــرة  المتلقــي  يلحظهــا  الرئيــس 
يوحــي بالمضمــون التـــراجيدي الــذي يحملــه البنــاء الســردي 
فــي جــوٍّ مــن الحــزن  خلــف هــذه العتبــات، ويدخــل المتلقــي 
قبــل الولــوج إلــى عوالــم النــص، ربمــا هــذا الحسّ التـــراجيدي 
المهيمن على عناويـــن الرواية ي�شــي بســمة من أبـــرز الســمات 
ســوي، وهــي: 

ّ
المتفــق عليهــا بيـــن النقــاد مــن ســمات الســرد الن

الميــل إلــى المأســاوية فــي طــرح الأفــكار)3(، وهنــا لا تخالــف.

النافذة الثانية: ملخص شكلي للرواية:
يقــرأ  لــم  ممــن   – الدراســة  لهــذه  المتلقــي  يبقــى  لا  كــي 
نــود تقديــم ملخــص شــكلي لهــذه  الروايــة - خــارج الإطــار، 
الراويــة، وأصــر هنــا علــى عبــارة شــكلي؛ كــي لا يفهــم المتلقــي 
-كمــا فهمــت مــن دراســات عــدة- أن هــذا هــو المغــزى القابــع 

الروايـ�ة.  فـ�ي 
 
ً
 تــدور أحــداث الروايــة حــول فتــاة )صبــا( أحبــت شــابا

وتـــركها  لهــا،  فتنكــر  الــزواج؛  قبــل  منــه  وحملــت  )عامــر( 
لمصيـــرها، وخطــب صديقتهــا )خالــدة( فاضطــرت صبــا إلــى 
بعامــر  علاقتهــا  تفاصيــل  كتابــة  بعــد  والانتحــار  الإجهــاض 

لخالــدة. 

الفيـروزآبادي، القاموس المحيط، مادة )ف ر د س(. 	)1(
ابن منظور، لسان العرب، مادة )ي ب ب(. 	)2(

انظر: معتصم، جمالية السرد النسائي. 	)3(

 وقــد كشــفت الروايــة مــن خــال هــذه الثلاثيــة الاســمية 
المركزيــة )صبــا- خالــدة- عامــر( عــن علاقــات متشــابكة بيـــن 
البطلــة )صبــا( ومحيطهــا المــادي والمعنــوي، ورســمت صــورة 
علــى  ســواء  فيــه،  عاشــت  الــذي  للمجتمــع  مبتكــرة  روائيــة 
 تأويليــة، مــن بــاب 

ً
مســتوى المــكان أو المكيـــن، وألقــت ظــالا

إلــى الواقــع  أثــر الخبـــر المســرود مــن الواقــع الداخلــي  نقــل 
 -  

ً
أساســا  - ونحــن  وخبـــراته)4(،  المتلقــي  بفعــل  الخارجــي، 

نعلــم أنــه لا يمكــن قــراءة الروايــة بوصفهــا كتــاب تاريــخ، أو 
فلســفة، أو كتــاب علــم نفــس: يحلــل الشــخصية، ويسبـــر 
وكأنهــا  الروايــة،  قــراءة  يمكــن  لا  كمــا  فحســب،  أغوارهــا 
ويـــرصد  الاجتماعيــة،  المشــكلة  يــدرس  اجتماعــي:  بحــث 
الحلــول  لهــا  فيضــع  المجتمــع؛  بنيــة  فــي  وتغلغلهــا  أبعادهــا، 
والتوصيــات فقــط، ولكــن الروايــة - والأدب بشــكل عــام – 
توحــي لنــا بــكل هــذا - ورغــم هــذا، لا يمكن مســاءلة الروايــة 
عــن مــدى واقعيــة الحــدث، أو مــدى توافقــه مــع المذاهــب 
تحاســب  لا  أنهــا  كمــا  النفســية،  والاتجاهــات  الفلســفية، 
وفــق مؤشــرات اجتماعيــة؛ لأنهــا لا تعمــل طبقــا لمعاييـــرها، 
 كأهدافها، قد تشابهها، لكنها لا تطابقها.. 

ً
ولا تـــرجو أهدافا

الــذي  الواقعــي  العالــم  يشــبه  عالمــا  بتقديمهــا  الروايــة  “إنَّ 
 لهــا، تســعى إلــى تعميــق فهمنــا للواقــع، 

ً
 مرجعيــا

ً
ل بعــدا ِ

ّ
يُشــك

التــي  الأبعــاد  تلــك  والمتنوعــة؛  المتعــددة  لأبعــاده  وإدراكنــا 
الهــدف  يشــكل  لا  ذلــك  أن  علــى  نعيشــها،  لا  نعيشــها، أو 
عــن  فالحديــث  أدبيــا”)5(.   

ً
هاجســا باعتبــاره  للروايــة  الأول 

الروايــة  هــذه  خــال  مــن  الســعودي  الخليجــي/  المجتمــع 
يحيــل الروايــة خبـــرا - وهــي ليســت كذلــك - لا عمــا أدبيــا، 

فــي هــذه الدراســة العلميــة. وهــذا مــا ســنتجنبه 

النافذة الثالثة: الرمز الاسمي: سيمياء الأسماء:
نجحــت الجهنــي فــي اختــار أســماء الشــخوص الرئيسيـــن 
مــن  اســم  فــكلُّ  وخالــدة.  وعامــر،  صبــا،  وهــم:  رويتهــا،  فــي 
الأســماء الثلاثــة يوحــي لغويــا بالمخبــأ فــي مكنــون الشــخصية 
الدرامــي، ويكشــف عــن صــورة حركتهــا فــي النــص؛ إذ نجــد 
ــة 

َ
“جَهْل وتعنــي:  بْــوَة،  الصَّ مــن  مأخــوذة  )صبــا(  أنَّ   

ً
لغويــا

صَبــا  بــا.  والصِّ صابــي  التَّ ومنــه  ــزَل، 
َ
الغ مــن  هْــوِ 

َّ
والل ةِ  الفُتُــوَّ

 وصِبــىً وصَبــاءً”)6(. وعامــر جــذره العيـــن والميــم 
ً
 وصُبُــوّا

ً
صَبْــوا

والــراء أصــان صحيحــان، أحدهمــا يــدلُّ علــى بقــاءٍ وامتــداد 
زمــان، والآخــر علــى �شــيءٍ يعلــو، مــن صــوتٍ أو غيـــره. فــالأوّل 
العَمْــر أيضــا، وعَمَــرْتُ الخــرابَ  العُمــر وهــو الحيــاة، وهــو 
، فهــو عامــرٌ، أي مَعْمــورٌ، مثــل مــاءٍ دافــقٍ أي 

ً
أعْمُــرُهُ عِمــارَة

غيـر  العربية  للمهرة  ظل  هل  اليباب  الفردوس  اللاذقاني،  انظر:  	)4(
اليأس؟

والاس، نظريات السرد الحديثة، ص60. 	)5(
انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )ص ب ا(. 	)6(
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مُّ عامِرٍ المقبـــرة، 
ُ
مدفوقٍ، وعيشــةٍ راضيةٍ أي مرضيةٍ)1(. “وأ

عَمْــرو. وأمُّ عامــرٍ: المفــازة”)2(.  مُّ 
ُ
مُّ عامِــر وأ

ُ
أ بُــع  ويقــال للضَّ

وخالــدة كمــا جــاء فــي مقاييــس اللغــة: “الخــاء والــام والــدال 
ــدَ: أقام، 

َ
ل

َ
أصــلٌ واحــدٌ يــدلُّ علــى الثبــات والملازمَــة، فيقــال: خ

.)3(”
ً
ــدَ أيضــا

َ
وأخل

فــي  الاســمية  الاختيــارات  أنّ  إلــى   - هــذا  مــن   - نخلــص 
هــذا العمــل الروائــي كانــت مقصــودة، وضمــن البنــاء الفنــي 
الســردي، الــذي عملــت الجهنــي علــى تشــييده منــذ البدايــة. 
تؤمــن  وكأنهــا  داخلهــا،  بالمخبــأ  ت�شــي  رمزيــة  دلالــة  وتحمــل 
بــأن الاســم مشــتق مــن الوســم لا مــن الســمو)4(؛ لــذا كانــت 
الأســماء ســمات أصحابهــا، وهــذا ليــس مــن قبيــل التعســف، 
ولــي عنــق النــص، بــل يشــهد لــه اتســاق الــدال والمدلــول فــي 
إمــام  الثانويــة كحســن  تلــك الأســماء  كامــا، وحتــى  النــص 
فــي  وحتــى  والقيــادة  الحســن  طياتــه  فــي  يحمــل  كان  فقــد 

فــي النــص كان ســائقا = قائــدا للســيارة. وظيفتــه 

النافذة الرابعة: ما بعد العتبات: اللوحات النصية: 
نؤمن أنّ الراوي صياد، وأنّ المتلقي صيد، وأن الرواية 
 - هي السنارة الجاذبة للمتلقي؛ كي يتذوق 

ً
 تواصليا

ً
- نصا

هو  السنارة  من  الطعم  موضع  أنّ  ونجزم  الأدبي،  العمل 
مقدمتها - كما في الحياة - لذا غالبا ما يتوقف قبول المتلقي 
للنص على قبول مقدمته، وهذا ما دفعنا هنا للتـركيـز على 
المقدمة أو استهلال النص؛ لنرى كم استطاعت الجهني أن 

تستدرج المتلقي للولوج في عوالمها الروائية: 
والثانية؛  الأولى  اللوحتيـن  في  هنا  جهدنا  نركز 
أدب  في  الروائي  السرد  أنساق  خلالهما  من  لنستكشف 
التـراجيدي،  البعد  إلى  بالإضافة  يحمل  كان  الذي  الجهني 
العتق  إلى  الحاجة  والبوح،  الاعتـراف  الذات،  في  البحث 
اليومي،  على  والتـركيـز  السردي،  والتدفق  والتحرر، 
من  كله  وهذا  للأشياء،  الدقيقة  بالملاحظة  الاعتناء 

خصائص السرد النسوي.
بـ »الهواء يموت مخنوقا«  اللوحة الأولى المعنونة  تبدأ 

بالدفق السردي الآتي:
أجل،  أغني.  أن  أردت  ليلتها   بجوارك 

ً
واقفا رأيته  »وإذ 

كان الغناء هو كل ما تواثب إلى الذهن وذراعه تلتف حول 
وقفت  لا(.  أصرخ: )خالدة،  أن  أردت  أفعى.  مثل  ذراعك 
حدِّ  إلى  صاخب  العالم  أن  وبدا  الشفاه  خلف  الكلمات 
أرى  وأنا  اللحظة  تلك  في  أغني  ماذا  ولكن،  ألا تسمعيـني. 

)1( انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )ع م ر(.
)2( انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )أ م م(.

)3( انظر: المصدر السابق، مادة )خ ل د(.
الخلاف، مسائل  في  الإنصاف  الأنباري،  ابن  عند  المسألة  راجع   )4( 

ص 4 - 12.

لي: )أحبك(، بكل طريقة ممكنة؛   الرجل الذي قال 
ً
عامرا

 ،
ً
، حزيـنا

ً
، هامسا

ً
، سابحا

ً
، مستلقيا

ً
، ضاحكا

ً
قالها صارخا

ماذا  بعنف،  يهزني  قالها وهو  يقبلني،  قالها وهو   ،
ً
محبطا

 
ً
أغني وأنا أراه وهو يلبسك – يا صديقتي التي لا تعرف شيئا

– خاتم الخطبة؟!)5(.
، وقرأ هذا 

ً
ربما من لم يطلع على النص الروائي كاملا

المقطع من الرواية، في هذه الدراسة، سيسأل تبادرا:
-	 من المتكلم)الراوي(؟ لأنه ضميـر.
-	 ما الذي أف�ضى إلى انتهاء العلاقة بيـن المتكلم وعامر؟
-	 ما ال�شيء الذي لا تعرفه خالدة؟
-	 لــو عرفــت خالــدة مــا لــم تعلــم، هــل كان هــذا المشــهد 

يحــدث؟
-	 لماذا يـريد المتكلم من خالدة أن تأخذ موقف الرفض؟

كل هذه الأسئلة الابتدائية تستدعي المتلقي أن يستمر 
، ووجهــة 

ً
فــي القــراءة؛ ليجيــب عنهــا؛ لأن الخبـــر مــا زال ناقصــا

 
ً
نقصــه أنّ المتلقــي بعــد قــراءة هــذا المقطــع مــا زال محتاجــا

لمعلومــات إضافيــة لإجابــة أســئلته الابتدائيــة. هــذا الفعــل 
التقديــم ممــا   لطبيعــة 

ً
يــدل علــى أن الجهنــي واعيــة ســرديا

 مــن التشــويق للمتلقــي للاســتمرار. 
ً
يضفــي نوعــا

نــوع  إلــى  عمــدت  بــل  فقــط،  بهــذا  الجهنــي  تكتــف  ولــم 
مــن الإظهــار والإضمــار؛ فأظهــرت أســماء شخصيتيـــن مــن 
شــخصيات النــص التــي يظهــر تاليــا أنهــا محوريــة: وأخفــت 
بالضميـــر الشــخصية الثالثــة )صبــا( وهــذا يشــوق المتلقــي 

النــص. فــي  للكشــف عــن المضمــر 
البــدء  وهــي  ثالثــة،  ســمة  السمتيـــن  هاتيـــن  إلــى  أضــف 
ثمــت  أن  بمعنــى  الــواو  حــرف  باســتخدام  بالاســتئناف 
كلامــا ســابقا توقــف الــراوي عنــه، وابتــدأ بآخــر ممــا يحفــز 
كــي يتابــع؛ ليتصــور المســكوت عنــه مــن الخطــاب  المتلقــي؛ 

المســتأنف. قبــل 
علــى  )إذ(  حمــل  وهــي  رابعــة،  ســمة  ذلــك  إلــى  أضــف 
المســتأنف. ونحــن نعلــم أنّ )إذ( هنــا ظرفيــة زمانيــة، ولكنهــا 
، هذا يعكس الصدمة، 

ً
تحمل في طياتها المفاجأة)6( طبيعيا

وهــو مــا تـــريد أن تشــغل المتلقــي بــه ابتــداءً مــن بــاب الشــدّ 
للنــص.  والجــذب 

عناصــر  مــن  خامــس  بعنصــر  الجهنــي  عنيــت  كمــا 
التشــويق، وهــو المفارقــة بيـــن البــدء بالصمــت )الــواو( مــع 
الانفجــار )إذ( والغنــاء - الــذي يعــد نقيضــا لهمــا)7( – إلا أنــه 

الجهني، الفردوس اليباب »كتاب في جريدة«، ص5. 	)5(
عباس، حـــروف المعــاني بيـن الأصـالة والحـداثة. 	)6(

تــدل المفاجــأة بالالتــزام علــى الصــوت النشــاز، والصــراخ هــو نشــاز مــن  	)7(
الصــوت؛ لــذا كان اســتحضار الغنــاء بعــد لفــظ )إذ( هنــا غيـــر منطقــي 
ونوعــا مــن المفارقــة، ولكــن، لمــا صــارت عمليــة مســاواة بيـــنهما )الصــراخ 

.
ً
والغنــاء( عنــد الكاتبــة صــار الاســتخدام مســوغا



65

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                       المجلد 17 - العدد 1 -  1437 هـ - يونيو  )2016م) 

أف�ضــى بتتابــع الســرد إلــى كيـــنونة موافقــة وهــي الصــراخ، فــي 
حركــة نفســية مضطربــة غيـــر قــادرة علــى التفريــق بيـــنهما أو 
الجمــع؛ مــا لــم يســتحضر المتلقــي المثــل الشــعبي القائــل: ]إنْ 
كثــرت همومــك غنيلهــا[ فالهــمُّ يهــدي إليهمــا معــا: الصــراخ/

الغنــاء. هــذا الفعــل الســردي القائــم علــى اســتبدال الغنــاء 
بالمفاجــأة، والمكافــأة بيـــن الصــراخ والغنــاء هــو الــذي قــاد إلــى 

هــذا التخميـــن، ورجــح القصديــة فــي الاســتخدام.
بيـــن  عنهــا  للحديــث  يقودنــا  المفارقــة،  عــن  والحديــث 
مــن  المقطــع،  هــذا  فــي  للراوي-البطــل  والداخلــي  الخارجــي 
-الصــوت  والســكون  الحركــة  الأضــداد:  مقاربــة  خــال 
)موقــع  الخارجــي  المــكان  جــوّ  بيـــن  وبالمقارنــة  والصمــت، 
الخطبــة- العــرس( مــا يعتمــل فــي نفــس الــراوي مــن أحاســيس 
هــذا  يُســتدل علــى  آن معــا،  فــي  ومشــاعر مكبوتــة وهائجــة 
“أردت  مثــل:  مــن  النــص  فــي  عبــارات  خــال  مــن  الوضــع 
الواقــع  فــي  وســكون  الثائــرة  النفــس  فــي  حركــة  أغنــي”:  أن 
الكلمــات  و”وقفــت  مثلــه،  أصــرخ”:  أن  و”أردت  الخارجــي، 
إلــى حــدِّ  العالــم صاخــب  أن  الشــفاه”: مثلــه. و”بــدا  خلــف 
ألا تسمعيـــني”: حركــة فــي الخــارج وفشــل فــي الصــوت الــذي 
يســاوي الســكون. ويـــرشد اســتخدام اللغة في جملتي النداء 
“يــا  والثانيــة:  لا”  “خالــدة  الأولــى:  القلــق  الوضــع  هــذا  إلــى 
” ففــي الجملــة الأولــى حذفــت 

ً
صديقتــي التــي لا تعــرف شــيئا

 فــي التقريــع والاســتهجان مــن جهــة، 
ً
أداة النــداء )يــا( إمعانــا

 فــي الصمــت، فــي حيـــن 
ً
 للصــوت مــن جهــة ثانيــة؛ إمعانــا

ً
وكبتــا

 - كاملــة  الجملــة  -أي  ووضعتهــا  الثانيــة،  فــي  الأداة  أظهــرت 
بيـــن شــرطتي اعتـــراض، مــن بــاب التفسيـــر هنــا، ورغبــة فــي 
عــن   

ً
وكشــفا الــراوي  داخــل  فــي  المكبــوت  الصــوت  إســماع 

طبيعــة العلاقــة بيـــن المضمــر )صبــا( والمظهــر )خالــدة(. هذه 
اللغــة الســاردة القائمــة علــى المفارقــة ســاعدت المتلقــي كــي 
يبقــى متصــا؛ رغبــة فــي الوصــول إلــى الاتــزان علــى مســتويي 

واللغــة. الفكــرة 
أســلوب  إلــى  أيضــا  المقطــع  هــذا  فــي  الجهنــي  وعمــدت 
الاســتفهام، وكانــت جملــة الاســتفهام مركبــة مــن مجموعــة 
مــن الجمــل المرتبطــة بالعطــف والوصــف والحــال أو مقــول 
القــول، مــن بــاب التوضيــح، لاحــظ العبــارة: “ولكــن، مــاذا 
 الرجــل الــذي قــال لــي: 

ً
أغنــي فــي تلــك اللحظــة وأنــا أرى عامــرا

ونحــن  الخطبــة؟!”.  بــكل طريقــة ممكنــة.. خاتــم  )أحبــك(، 
نعلــم أنّ الاســتفهام يحتــاج إلــى إجابــة عنــه، ولكــن الجهنــي 
والمفاجــأة  للفاجعــة   

ً
اســتكمالا هنــا-   - الاســتفهام  وظفــت 

التــي هــي فيهــا، علــى المســتوى النف�ســي؛ إذ خــرج الاســتفهام 
عــن أصلــه للدلالــة علــى التعجــب والإنــكار، وهــذا يتســاوق 

 مــع مــا بــدأت بــه مــن المفاجــأة.
ً
تمامــا

ويقودنــا الحديــث فــي الاســتفهام وعلامتــه إلــى الحديــث 

فــي توظيــف علامــات التـــرقيم فــي لغــة الكتابــة، ولنأخــذ مثــا: 
استخدام الجهني علامتيـــن بدل علامة بعد السؤال الأخيـــر 
إلــى  مــن الاســتفهام  فــي المقطــع للدلالــة علــى خــروج المعنــى 
التعجــب، كمــا ذكرنــا، وتـــرك التـــرقيم فــي بعــض المواضــع؛ 
“وقفــت  مثــل:  التعبيـــر،  فــي  النفــس  حركــة  علــى  للدلالــة 
الكلمــات خلــف الشــفاه وبــدا أن العالــم صاخــب إلــى حــدِّ ألا 
تسمعيـــني”. فالأصــل أن توضــع فاصلــة بيـــن لفــظ )الشــفاه( 
فــي  التنصيــص  علامــة  اســتخدام  وكذلــك  )وبــدا(  ولفــظ 
)أحبــك( للإشــارة إلــى أنهــا لا توافــق علــى اســتخدام اللفــظ 
هنــا بهــذا المعنــى ولكنهــا مجبـــرة علــى ذلــك مــن بــاب الأمانــة 

فــي النقــل.

مــا زلنــا غيـــر متجاوزيـــن الأســئلة الابتدائيــة  نحــن هنــا 
ومــا  المقطــع،  هــذا  أمــام  المتلقــي  يطرحهــا  التــي  التبادريــة 
 علــى أن البنــاء 

ً
فعلنــا هنــا ســوى أننــا نحــاول أن نبـــرهن لغويــا

بــل يحــث عليهــا. بهــذه الأســئلة،  للمســرود يســمح  اللغــوي 
 - تضــع متلقيهــا أمــام أســئلة علــى 

ً
إذن الجهنــي – عمليــا

المســتوى الإنســاني دون معرفتــه بخبايــا اللغــة وقواعدهــا، 
وهــي فــي الوقــت ذاتــه، تؤثــث للعالــم باللغــة مــا يســتطيع مــن 
خلالــه تفسيـــر ســبب هــذا التشــبث للاســتمرار فــي القــراءة. 
 لحظــة 

ً
 عنــد الجهنــي حاضــرا

ً
 مهنيــا

ً
والخلاصــة أنّ ثمــة وعيــا

 
ً
 ســائغا

ً
 طــوّع اللغــة لتشــكل طعمــا

ً
 أو مكنونــا

ً
الكتابــة ظاهــرا

للمتلقــي.

النافذة الخامسة: الرمز المسكوت عنه: الأرض اليباب: 
جدة المكان، جدة الشخصية 

الاعتنــاء  الروائــي  العمــل  هــذا  يميـــز  مــا  أبـــرز  مــن 
وإلباســه  عليــه،  بشــرية  وتفاصيلــه، وإضفــاء روح  بالمــكان 
 
ً
عنصــرا وجعلــه  الروايــة،  شــخوص  مــن  شــخصية  لبــاس 

مــن الشــخوص  النــص كغيـــره  فــي   للســيل الســردي 
ً
محــركا

المحوريــة، وربمــا أكثــر مــا يعلــق فــي الذهــن بعــد تـــرك الروايــة 
 فــي النفــس المتلقيــة؛ ذلــك 

ً
، بقــاء هــذه الســمة عالقــة

ً
قــراءة

 فــي 
ً
 دراميــا

ً
أنّ الجهنــي نجحــت فــي، لا توظيــف المــكان توظيفــا

حركيــة الســرد الروائــي، بــل فــي إحيــاء المــكان بطريقــة شــبه 
إعجازيــة، ويمكــن أن ندلــل علــى هــذا مــن خــال جملــة مــن 

مــن مثــل: الســردية  المقاطــع 
“تعالــي مــن أجــل فنجــان قهــوة أخيـــر فــي أحــد المطاعــم 
الصغيـــرة المتناثــرة فــي حــي البلــد وبــاب شــريف. فنجــان أخيـــر 
الواجهــة  ذي  الصغيـــر  المقهــى  فــي   – شــئتِ  لــو   – نرشــفه 
الزجاجيــة فــي بــاب شــريف،.. فتعالــي يــا خالــدة مــرة أخيـــرة 

.)1(”
ً
نطــوف فيهــا جــدة معــا

يمـــوت الهـــواء  جريـــدة«،  فـــي  »كتـــاب  اليبـــاب  الفـــردوس  الجهنـــي،   )1( 
مخنوقـــا، ص 7.
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نلحــظ أنّ )جــدة( هنــا، فــي هــذا الظهــور الأولــي لهــا، هــي 
مجــرد مــكان عــادي، ظــرف للشــخصيات الروائيــة، ولكــن 
مــع هــذه العاديــة فــي تقديمــه، إلا أنّ ثمــة اعتنــاء بتفاصيلــه، 
البلــد؛  حــي  الجزئــي:  الاختيــار  لاحــظ  أجزائــه،  وباختيــار 
التـركيـــز علــى حــي ضــد ميــت ولاحــظ: بــاب شــريف التـركيـــز 
علــى الشــرف، حتــى المقهــى لــم يتـــرك هكــذا بــل تــم التـركيـــز 
)ذي  بقولهــا  الطهرانــي  التمييـــز  هــذا  لتميـــزه  صفتــه  علــى 
الواجهــة الزجاجيــة( للدلالــة علــى الشــفافية التــي ســرعان 
مــا نكتشــف مــن تداعيــات الســرد أنهــا شــفافية فاضحــة، 
فــي هــذا المقطــع الفعــل نطــوف الــذي يومــئ  ولاحــظ أخيـــرا 

بالبعــد القدا�ســي لهــذه المديـــنة.
حــدّ  بهــا  مســكونة  لجــدة  ذكرهــا  بدايــة  مــن  الجهنــي 
العبــادة. ولنأخــذ هنــا لتأكيــد الفكــرة وتوســيعها هــذا المقطــع 

ضــروري: ولكنــه  نســبيا  الطويــل 

“جدة! 
أجــل، ربمــا ليــس لــي فــي هــذه اللحظــة غيـــر جــدة. حتــى 
فــي  لــي، تخيلــي! ربمــا كان يـــنبغي علــيَّ أن أفكــر  طفلــي ليــس 
اقتحــام جــدة لا فــي اقتحــام الحــب. علــى الأقــل يــا خالــدة كــي 
لا أقــف مثــل هــذا الموقــف بيـــن يديــك. ربمــا كان يجــب أنْ 
التناقــض الــذي  عــن  عنهــا.  وأكتــب  لجــدة وحدهــا  أخلــص 
.عــن الشــوارع العريضــة 

ً
تـــرفل فيــه ويجعلهــا جميلــة أحيانا

الدراجــة،  الســيف،  الكنداســة،  المتبايـــنة:  بمعالمهــا 
النــورس، عمــارة الملكــة، فتيحــي، الجمجــوم. أو ربمــا كتبــتُ 
فــي  أدري  لســت  أوربيــات.  كــن  )وربمــا  عــن الأمريكيــات 
ذلــك العمــر كانــت كل امــرأة بشــعر أشــقر وعيــون ملونــة: 
أمريكيــة( أجــل الأمريكيــات اللائــي كــن يقــدن ســياراتهن فــي 
شــوارع جــدة منــذ زمــن بعيــد. ربمــا منــذ أكثــر مــن عشريـــن 
يــا خالــدة، لا الأمريكيــات ولا غيـــر الأمريكيــات  . الآن 

ً
عامــا

يحلمــن بقيــادة ســيارة واحــدة فــي شــارع خلفــي مــن شــوارع 
أي  ؟ 

ً
غــدا جــدة  جــدة اليــوم،  أمــسِ،  جــدة  أجــل،  جــدة. 

غــد؟”)1(.
لاحــظ البـــراءة مــن كل �شــيء والانتمــاء لجــدة؛ ممــا يؤكــد 
أو   

ً
آمنــا  

ً
مــاذا وتعدهــا  القداســة،  حــد  جــدة،  تعشــق  أنهــا 

ــل لنــا، ولكــن تجــدر   يمكــن اســتعادته أو هكــذا تخيَّ
ً
فردوســا

هنا ملاحظة الجمع والتفريق أو التماهي الحادث بيـن جدة 
المــكان وخالــدة الإنســان فــي نفســية صبــا بتغييـــر بســيط فــي 
ضميـــر المخاطبــة إلــى ضميـــر الغائبــة فــي كلمــة )يديــك( إلــى 
يديهــا هنــا تصبــح جــدة هــي خالــدة وخالــدة هــي جــدة ويؤكــد 
هــذا أنهــا كانــت بيـــن خياريـــن فــي الكتابــة، الكتابــة عــن جــدة 
أو الكتابــة عــن الأمريكيــات، لاحــظ الأمريكيــة امــرأة وجــدة 
يمــوت الهــواء  جريــدة«،  فــي  »كتــاب  اليبــاب  الفــردوس  الجهنــي،  	)1( 

مخنوقا، ص 7.

مديـــنة/مكان فمــا الرابــط بيـــن الكتابــة عــن جــدة والكتابــة 
تـركيـــز  خــال  مــن  الرابــط،  هــذا  نــدرك  الأمريكيــات.  عــن 
فــي  الــذات  هــي  بــل  مــكان،  مجــرد  ليســت  جــدة  بــأنَّ  الفهــم 
يظهــر  هنــا،  مــن  ذات  ولكــن،  الأمريكيات/الآخــر،  مقابــل 
جليــا أنّ خالــدة مــا هــي إلا صــورة أخــرى مــن صــور الــراوي 
الســرد  ســيظهره  والــذي  اللحظــة،  حتــى  صبــا  فــي  المتماهــي 
متماهيــا فــي خالــدة فيمــا بعــد، التــي لا تــكاد تشــق صورتهــا 
فيــه  تســتلم  الــذي  الجــزء  فــي  الــراوي،  صبــا  صــورة  عــن 

خالــدة زمــام الــروي؛ ممــا يؤكــد هــذا الفــرض ويدعمــه.
الاقتبــاس  هــذا  مــن  نخــرج  أن  نريــد  لا  التــي  اللفتــة 
الطويــل دون أن نركزهــا فــي الذهــن هــي أنّ جــدة شــخصية 
مباشــرة،  الــذات  وصــف  فــي  عنــه  المســكوت  تشــكل  رمزيــة 
بشــخصية؛  ممثــا  الجمعــي  بالوعــي  تكــون  مــا  أشــبه  وهــي 
لــذا أكــدت الجهنــي أنهــا تحمــل مــن التناقضــات الجميلــة مــا 

. تحمــل
وتجــدر ملاحظــة ثانيــة وهــي اعتنــاء الجهنــي بالتفاصيــل 
 فــي 

ً
فــي وصــف المــكان وتحديــد ملامحــه، وهــذا مــا ظهــر جليــا

المقطعيـن أعلاه. ويمكن تأكيد الاعتناء بتفاصيل الوصف 
بمــا يخــدم الصــورة الكليــة المــراد توصيلهــا فــي المقطــع الآتــي:

“تـــركتُ كل ذلــك العالــم وخرجــت إلــى جــدة. إلــى الشــوارع 
يملــؤون  الذيـــن  إلــى النــاس  والرواشيـــن.  والبيــوت  والأزقــة 
 
ً
شــيبا ونســاءً،   

ً
رجــالا الشــواطئ  علــى  ويتبعثــرون  الشــوارع 

فــوق  مــا  حتــى  مفتوحــة  ملونــة  بقمصــان   
ً
 صاخبــا

ً
وشــبابا

الســرة بقليــل وســراويل قصيـــرة وشــعور طويلــة معقوصــة 
المسلســات  فــي  كمــا   

ً
تمامــا منقوشــة  بـــربطات  الــوراء  إلــى 

وأغنيــات  مكشــوفة  وســيارات  المكســيكية المدبلجــة. 
 كلاب. 

ً
صاخبــة وكاميـــرات فيديــو وطبــول ودفــوف، وأحيانــا

فــي المقاعــد الخلفيــة، كلاب بأطــواق جلديــة فاخــرة  كلاب 
تلتــف حــول أعناقهــا تسيـــر خلــف أحدهــم علــى الشــاطئ. 

يا الله. 
منــذ متــى بــدأ النــاس يسيـــرون بكلابهــم فــي شــوارع جــدة؟ 
تـــرتدي مــا ليــس لهــا؟ وتغنــي مــا  يــا خالــدة وجــدة  منــذ متــى 

ليــس يطربهــا؟”)2(.
المقطــع  فــي  المقدمــة  الصــورة  فــي  التدقيــق  أمعنــا  لــو 
جلديــة  بأطــواق  كلاب  الخلفيــة،  المقاعــد  فــي  “كلاب 
علــى  خلــف أحدهــم  تسيـــر  أعناقهــا  حــول  تلتــف  فاخــرة 
الشــاطئ”. وصــورة علاقاتهــا بعامــر ومــكان الحــدث وقــارن 
الشــاطئ  الجهــة  ولاحــظ  الجلــدي  والطــوق  الدانتيــا  بيـــن 
تـــرتدي مــا ليــس لهــا  بيـــن  فــي كلا الحاليـــن ولاحــظ المقاربــة 
ولبــس صبــا للدانتيــا فــي ذلــك الموقــف ربمــا تســتنج أن صبــا 

)2( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، الهــواء يمــوت مخنوقــا، 
ص 7.
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تســاوي جــدة والنــاس تســاوي عامــر والكلابيــة مستشــرية فــي 
الجميــع حتــى فيمــا ســتنجب صبــا أو جــدة ولاحــظ ذلــك فــي 

الجنيـــن: مخاطبــة  قولهــا 
“متى تصل كي ننتهي من هذا العذاب؟

 
ً
لــن أقاومــك. تعــالَ، انهــش هــذا الجســد المجــرح عضــوا

 أو بعــد غــدٍ، 
ً
. لــم يبــقَ �شــيء لــم يـــنهشه الحــزن. وغــدا

ً
عضــوا

دخــل امــرأة مــا يدهــا كــي تجذبــك ســتزعق الغربــان فــي 
ُ
حيـــن ت

تـــراك ولــن تــدب خطــاك فــوق  ســماء جــدة. جــدة التــي لــن 
دروبهــا”)1(.

تطغى على هذه الوصفية السردية المعادلة الموضوعية 
بيـن الشخوص لأن صبا تعيش في جدة وجدة لا تـراها فمن 
باب التوقع لن تـرى الجنيـن عاش أم مات فالحي كالميت في 
التي لا تعرف ذاتها  جدة ميت. ولاحظ تأكيد صورة جدة 
معالمها  الشخوص  خلال  من  وتكتشف  صبا  مثل  تماما 
ومخبأها، وتكشف عن تشوه في الخلقة والتكويـن ورمادية 

لونية تتكشف لنا من خلال السرد التي ت�شي باللا ملمح:

“وجدة! 
أعماقهــا.  فــي  أخــرى  ســرية  مديـــنة  عــن  لــي  ستكشــف 
الأضــواء.  مــن  أكثـــر  فيهــا  مريبــة الظــال  غامضــة  مديـــنة 
أناســها بــا ملامــح أو أنهــم يختبئــون خلــف الأقنعــة. بيوتهــم 
جحــور مظلمــة مثــل جحــور الفئـــران، أجــل، الفئــران التــي 
صغيـــرة  تباغتــك بعيــون  الكورنيــش  صخــور  بيـــن  تتقافــز 
ملتمعــة وفــروة رماديــة دكنــاء قبــل أن تقفــز مــن صخــرة إلــى 

صخــرة!)2(.
صــورة صبــا عنــد خالــدة تســاوي أو تماثــل صــورة جــدة 
عنــد صبــا حتــى تــكاد لا تستبيـــن فرقــا بيـــن حديــث صبــا فــي 

جـ�دة وحديـ�ث خالـ�دة فـ�ي صبـ�ا، لاحـ�ظ المقطـ�ع الآتـ�ي: 
هــذه  لــي حيـــن عرفتــك. كل   

ً
تبــا لــم أعرفــك.  إذ  لــي   

ً
“تبــا

الأعــوام بيـــننا وجــاءت البارحــة لتكشــف لــي عــن جهلــي المريــع 
، وأكاد 

ً
، لا ولا شــيطانا

ً
بــك. أنــت لســت امــرأة ولســت مــاكا

أجــزم أنــك لا تنتميـــن لهــذا الكوكــب. لِــمَ لــمْ تخبـريـــني مــن أي 
مجــرة جئــت فقــط كــي أعيــد رفاتــك إلــى مثــواه الأخيـــر؟!”)3(.

فــي عيـــني  الوقــت تســاوي عامــر  فــي ذات  وهــي أي جــدة 
خالــدة لاحــظ المقطــع الآتــي مــن حديــث خالــدة الــذي يشــبه 
حديــث صبــا فــي أنــاس جــدة أعــاه فتقــول فــي وصــف بحــر 

جــدة:
إلــى   

ً
دومــا الشــاحب المتـــراجع  جــدة  قميــص  “والبحــر 

)1( الجهني، الفردوس اليباب »كتاب في جريدة«، تفاصيل اللوعة، ص 9.
اللوعــة، تفاصيــل  جريــدة«،  فــي  »كتــاب  اليبــاب  الفــردوس  الجهنــي،   )2( 

ص 20.
)3( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، لــن تبكــي الحساسيـــن 

.20 علــى الشــرفات، ص 

الــوراء، المدفــون تحــت أطنــان الرمــل مــن أجــل أن تصيـــر 
 أن أكتشــف أن 

ً
اليابســة أكبـــر مــن البحــر، وكــم كان غريبــا

كل مــا عرفتــه عــن جــدة لا يشــبه بــأي حــال مــن الأحــوال مــا 
وكتبتِــه”)4(. أنــت  عرفتــه 

إلــى  الفاخــر  بالطــوق  الكلــب  أخــذ  فالــذي  	
يـــرتدي القميــص الموصــوف )عامــر(  البحر)عامــر( والــذي 
والــذي ســبب المــوت لصبــا )عامــر( والــذي لــم تفهمــه خالــدة 
)عامــر( وهــا هــي جــدة تفعــل ذات الفعــل لصبــا مــن وجهــة 

تقــول:  إذ  خالــدة؛  نظــر 
لــي  ستكشــف  ذي  هــي  هــا  منــك.  جــدة  خلــت  قــد  “وهــا 
المعرفــة  كتــاب  مــن  سطريـــن  علــيَّ  تقــرأ  وجــه المــوت،  عــن 
للبحــر  الذكريــات وجنونهــا،  لنـــزق  للشــوارع،  تســلمني  ــمَّ 

ُ
ث

تلــو   
ً
واحــدا أزرتــه  عشــاقها  يفتــح   - الشــاحب  قميصهــا   –

الآخــر، وإذ تتبــدى التفاصيــل تكــون الدهشــة قــد أخذتهــم 
فــي  هندامهــا  لــت  وعدَّ شــعثها  رتبــت  قــد  هــي  وتكــون   

ً
بعيــدا

جديــد”)5(. عاشــق  انتظــار 
فجــدة تقتــل عاشــقها مثــل عامــر تمامــا وتنتظــر عاشــقا 
جديــدا )خالــدة( لتقتلــه أيضــا. إذن جــدة صــورة الأحــداث 
ومــرآة الجميــع وصبــا هــي ذاتهــا جــدة وعامــر حــي مــن أحيائهــا 
حيـــن  المعنــى  هــذا  عــن  الكشــف  لاحــظ  خالــدة  وكذلــك 

أعلنــت خالــدة أن صبــا مديـــنة:
“آه يا صَبا.

ــم نقلهــا أحدهــم 
ُ
..أزهــرت سوســنة علــى حافــة الحــزن ث

أخــرى ســقطت  صَبــــــا؟ غرناطــة  يــا  وأنــت  بعيــد.  مــكان  إلــى 
الحساسيـــن  تبكــي  ولــن  للغنــاء، فغنــي(  )غرناطــة  البارحــة. 
علــى شــرفاتهم هــؤلاء الذيـــن لــم يعــودوا يعبــؤون بأحــد أو 
ب�شيء. )يا صَبا، من قال إن الحساسيـن تحلق في سماوات 

جــدة حتــى أظــنَّ أنهــا ســتبكي علــى شــرفاتهم(؟”)6(.
هنــا فقــط نســتطيع أن نقــول أن هــذه الراويــة هــي قصــة 
مديـنة أكثر من كونها قصة امرأة مكلومة أو مسقطة جدة 
تســاوي صبــا التــي تســاوي غرناطــة. المقارنــة هنــا بيـــن خاســر 
وأخســر وســاقط وأســقط بــذيء وأكثــر بــذاءة. الحديــث هنــا 
عــن مجتمــع مكلــوم وبيئــة خصبــة بالمــوت والفقــد والعــزل 
والتهميش. فلم يعد المكان مجرد مكان بل هو مثل اللسان 
فــي مجتمعــه الــذي يعــد الــكلام صفــة فرديــة لــه تتحيـــز فيــه 
القواعــد المشتـــركة وإن كان لــه طعــم ولــون مختلــف فــي كل 

فــرد تمامــا كمــا كانــت صبــا وعامــر وخالــدة فــي جــدة.

)4( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، لــن تبكــي الحساسيـــن 
علــى الشــرفات، ص 23.

)5( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، لــن تبكــي الحساسيـــن 
علــى الشــرفات، ص 23.

)6( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، لــن تبكــي الحساسيـــن 
.25 علــى الشــرفات، ص 
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68

لما  أننا  ذلك  جدة؛  الاسم  سيمياء   
ً
أخيـرا معي  ولاحظ 

بد  لا  كان  النص  شخصيات  من  شخصية  المكان  جعلنا 
الاسم  دلالة  حيث  من  الشخصيات  معاملة  نعاملها  أن 
ب 

َ
بو الأ

َ
، أ على فعله الروائي، فقد جاء في اللسان: “الجَدُّ

م 
ُ
م الأ

ُ
ة أ جدادٌ وجُدود. والجَدَّ

َ
م معروف، والجمع أ

ُ
بو الأ

َ
وأ

على  الجذر  دلالة  هنا  لاحظ  جَدّات”  وجمعها  ب، 
َ
الأ م 

ُ
وأ

أصل الإنسان أو الإنسان الأصل إذ نحن فرع عن جدودنا 
وجدة بالفتح هي من ذات الجذر )ج د د( وقد كانت جدة 
في ضميـر النص تساوي هذا المعنى. وكذلك تساوي المعنى 
الآخر من ذات الجذر الذي قدمه اللسان بقوله: “والجَدُّ 
ذو  يقال: فلان  والرزق؛  الحظ  والجَدُّ   .

ُ
وَة

ْ
والحِظ تُ 

ْ
والبَخ

ي ذو حظ “فجدة المديـنة في النص تحمل هذا 
َ
جَدٍّ في كذا أ

وتبايـن حركة  بالمال  اعتناؤها  الأقل من حيث  المعنى على 
الشخوص فيها من حيث الحظوة والحظ. وتساوي أيضا 
المعنى المتضمن في قول اللسان: “وجَدَّ فلان في عيـني يَجِدُّ 
عيون  في  عظيمة  جدة  كانت  وكم  عظم”  بالفتح:  ا،  جَدًّ
في  لها  الدلالي  المطابق  أيضا  وتساوي  الرواية،  شخوص 
من  منه  قرب  ما  ه: 

ُ
ت وجُدَّ النهر   

ُ
ة “وجِدَّ يقول:  إذ  اللسان 

ته وشاطئه؛  ه ضَفَّ ه وجَدُّ ه وجُدُّ
ُ
ت ه وجُدَّ

ُ
ت رض، وقيل: جِدَّ

َ
الأ

موضع  اسم   
ُ
ة وجُدَّ بمكة.  البحر  ساحل   :

ُ
ة والجُدَّ والجُدُّ 

الذي  الآخر  المعنى  يبتعد  ولا  منه”  مشتق  مكة  من  قريب 
في  الطريقة   

ُ
ة “والجُدَّ يقول:  إذ  جدة  عن  اللسان  قدمه 

لبلوغ  لصبا  طريقة  جدة  كانت  فقد  والجبل”  السماء 
السماء منتحرة ولخالدة لبلوغ العلو شرفا وحياة ولاحظ 
والغلظة  السهولة والصعوبة  بيـن  الحياة  أنماط  اختلاف 
في جدة في تصويـر الراوية وقول اللسان: “قال الزجاج: كل 
رض 

َ
رض الغليظة، وقيل: الأ

َ
ة. الجَدَدُ الأ  وجادَّ

ٌ
ة طريقة جُدَّ

استوقفني  المعنى  هذا  أن  إلا  المستوية”  وقيل:  بة، 
ْ
ل الصُّ

الكلب،  في عنق   
ٌ
 قِلادة

ُ
ة اللسان: “والجِدَّ متلقيا وهو قول 

بِيصٍ كنتَ ذا جِدَدٍ، 
َ
بَ ق

ْ
ل

َ
نشد: لو كنت ك

َ
حكاه ثعلب؛ وأ

الحركة  بتغييـر  المعنى  هذا  رَسِ”. 
َ
الم آخر  في  رْبَتُهُ 

ُ
أ تكون 

المعنى  وهو  المعنى  هذا  يـنتج  الكسر  إلى  الضم  من  الجيم 
المقاعد  في  “كلاب  آنفا:  قولها  في  الجهني  قدمته  الذي 
الخلفية، كلاب بأطواق جلدية فاخرة تلتف حول أعناقها 

تسيـر خلف أحدهم على الشاطئ”.
وهــذا ليــس تشــكيلا ســرديا مــن بــاب التداعــي الحــر أو 
الشــطحات بــل كان ضمــن تيــار الوعــي والحضــور وتوظيــف 

الدلالــة اللغويــة فــي التعبيـــر الفنــي.

النافذة السادسة: إضاءات إضافية:
بكثيـــر،  فيــه  قدمنــا  ممــا  أكثــر  يحمــل  النــص  هــذا  إن 
ولكــن كمــا قــال النفــري: “إذا اتســع الحــرف ضاقــت الرؤيــا” 
بإضــاءات  العنــوان  هــذا  فــي  ســنكتفي  رؤانــا  نوســع  وكــي 

تــدع لمســتزيد فرصــة البحــث والتنقيــب،  إضافيــة وتناويـــر 
ومنهــا:

لغــة الســرد: نجحــت الجهنــي فــي هــذا النــص فــي المحافظــة  	.1
علــى لغــة فصيحــة مــن بدايــة الســرد إلــى نهايتــه واتســمت 
هــذه اللغــة بالشــعرية العاليــة والتكثيــف وكل المقاطــع 

المقدمــة فــي العناويـــن الســابقة تشــهد بذلــك.
لغــة الحــوار: كانــت لغــة الحــوار فــي هــذا النــص عاميــة  	.2
دمجت بيـن لهجتيـن حسب الموقف، إحداهما العامية 
الســعودية والثانيــة العاميــة المصريــة؛ إذ وظفــت الأولــى 
فــي حواراتهــا الداخليــة )المنولــوج( وحواراتهــا الخارجيــة 
ووظفــت  الســعودية،  الشــخصيات  بيـــن  )الديولــوج( 

الثانيــة فــي حواراتهــا مــع الســائق المصــري حســن إمــام.
توظيف التـــراث: سواء النص الديـــني والأمثلة كثيـــرة في  	.3

الروايــة، أو التاريخــي )قصــة حســن الكــردي وجــدة(.
التداعــي الحــر: اســتندت الجهنــي كثيـــرا فــي هــذا النــص  	.4
علــى التداعــي الحــر وأمثلتــه كثيـــرة فــي النــص نذكــر منهــا 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
“رأيــت الصحــف والكتــب. أتدريـــن مــاذا فعلــت بالكتــب؟ 
كالضحــك،  بــكاء  كالبــكاء  هــا.. ضحــك  هــا  و”هــا  جمعتهــا..” 
شكسبيـــر..”،  يقــل  ألــم  مســرح.  أجــل  أواه،  مســرح؟ 
اللغــة  المــال  المــال  المــال  المــال  أجــل  و”وتكتــات اقتصاديــة 

التــي..”)1(.
1. الاســتحضار الثقافــي/ اســتدعاء الخبـــرة: ظهــر فــي النــص 
ثقافــة الجهنــي فــي الأدب الإنجليـــزي شكسبيـــر وملتــون مثــا، 
والأدب العربــي درويــش مثــا والخبـــرة الحياتيــة صــاح أبــو 
ذات  الاســمية  والانتقــاءات  الســعدني)3(  وصــاح  ســيف)2( 

دلالــة.
2. الوصــف الخارجــي والداخلــي: أكثــرت الجهنــي مــن الوصف 
فوصفت المكان والشــخوص والأشــياء وأمثلته كثيـــرة نذكر 

منهــا تمثيلا: 
يمتلــئ  رملــي  فضــاء  ثــم  المنــزل.  أمــام  الســيارة  “تقــف 
المعلــق  الجــرس  زر  علــى  أضغــط  يلعبــون..”و”  بصبيــة 
الــذي  النهــار  أضــواء  ورائــي  أتـــرك  اليســار..”و”  أق�صــى  فــي 
ســيلفظ أنفاســه عما قليل وأدخل. وعلى امتداد ممر غيـــر 
مفــروش.. تــك تــك تــك. يتـــردد صــوت ارتطــام حذائــي..”)4(. 

الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، الهــواء يمــوت مخنوقــا،  	)1(
.5 ص 

)2( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، الهــواء يمــوت مخنوقــا، 
ص 7.

)3( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، الهــواء يمــوت مخنوقــا، 
ص 7-5.

)4( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، الهــواء قــارة ثامنــة تغــور، 
ص 10.
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موظفــا  الســرد  مــن  النــوع  هــذا  ظهــر  المتقطــع:  الســرد 
لإضفــاء جــو مــن الهستـــرية علــى الحــدث الدرامــي وهــو أشــبه 
هــذا،  ظهــر  كابــوس،  فــي  وخيــالات  صــور  بتداعــي  يكــون  مــا 
بـ “ســقوط  المعنــون  الروايــة  هــذه  مــن  الرابــع  العنــوان  فــي 
سيـــر  متلقيــا  تفقــد  تــكاد  إحكامــه  شــدة  ومــن  الــوردة” 

فيــه. الأحــداث 
3.  تيــار الوعــي: ظهــر هــذا فــي محاولــة الجهنــي الخــروج مــن 

التداعــي الحــر وســلطته علــى الــراوي ومــن أمثلتــه:
ثــم نامــوا ولــم يحلمــوا بهــا. ولكــن  “.. فاتخمــوا بطونهــم 
وقــت  هــذا  و”ليــس  الآن”)1(،  التفاصيــل  ولهــذه  مالــي 

خالــدة”)2(. يــا  شكسبيـــر 
تداخــل  إلــى  بالإضافــة  الســردية  التقنيــات  هــذه  كل 
علــى  الروائيــة  العوالــم  وانفتــاح  وتمايـــزها  الشــخصيات 
بعضهــا وعلــى العالــم ســاعد الجهنــي فــي إخــراج هــذا العمــل 

المميـــز. الأدبــي 

ثالثا: استخلاصات أساسية
مــن معالجتنــا لموضــوع البنــى المتجــاوزة فــي روايــة الجهنــي 

“الفــردوس اليبــاب” نخلــص إلــى مــا يأتــي:-
• لــم نجــد مــن الدراســات الســابقة فــي روايــة “الفــردوس 	

اليبــاب” مــن اســتوفى النــص حقــه مــن البحــث العلمــي 
نقديــة جائــرة حيـــنا  أحــكام  إلــى  أف�ضــى  ممــا  الرصيـــن، 

فــي أحاييـــن كثيـــرة. وتعســفية أحيانــا واســتباقية 
• كشــفت الدراســة أن الجهنــي لــم تكــن واقعــة تحــت وطــأة 	

الكتابــة النســوية فــي بنيتهــا العميقــة وأنهــا كانــت كذلــك 
فــي بنيتهــا الســطحية.

• كشفت الدراسة أيضا أن الجهني لم تكن تجتـــر الواقع 	
محكومــة  تكــن  لــم  وأنهــا  حرفيــا  فوتوغرافيــا  تصويـــرا 
كانــت  بــل  للنــص  العميقــة  البنــى  فــي  النهايــات  بنمطيــة 
تحــاول أن تبنــي عالمــا واقعيــا مــن خــال تقديــم الواقــع 
الهستـــري القائــم، مســتفيدة مــن حالــة واقعيــة مأزومــة 

ومعلومــة للمتلقــي )قصــة الحــب والمــوت(.
• كشــفت الدراســة أيضــا عــن قــدرة تـرميـــزية عاليــة عنــد 	

الجهنــي جعلــت الكثيـــر مــن النقــاد يغفــل عنهــا متمثلــة 
فــي قــدرة ســردية فسيفســائية وتصويـــر متعــدد الأبعــاد 
لل�شــيء ذاتــه مــن خــال خلــق شــخصيات مكافئــة للكلــي 

فــي الجزئيــات.
• كمــا كشــفت الدراســة عــن روايــة مكانيــة بامتيــاز قــادرة 	

فــي  وتهويمــه  )جــدة(  المعلــوم  المــكان  تشــخيص  علــى 
بيـــروت،  بغــداد،  غرناطــة،  )حيفــا،  مشــابه  مــكان  كل 

)1( الجهني، الفردوس اليباب »كتاب في جريدة«، سقوط الوردة، ص 14.
)2( الجهنــي، الفــردوس اليبــاب »كتــاب فــي جريــدة«، الهــواء يمــوت مخنوقــا، 

ص 7.

الإســكندرية..(.
• كشــفت الدراســة عــن تقنيــات ســردية متنوعــة تتـــراوح 	

والتشــظي  والوعــي  والتداعــي  والحــوار  الســرد  بيـــن 
والوصــف. والواقــع  التـــراث  وتوظيــف 
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ABSTRACT
This study aimed to provide a clear view of the Arabian Gulf female narrative fiction. This work approach 

avoids ready-made narrative theories in general, and female narrative strategies in particular. The work tracks 
the effect of narrative structure to present a vision that surpasses traditional criticism of Layla Aljuhani’s “Arid 
Paradise”. The work aims through that approach to rise doubts, questions, and exclamation marks that indicate the 
failure of ready-made criticism of female narrative fiction.  

The study examined the general characteristics of female’s fiction in the writing of critics in order to define 
those presented in the novel “Arid Paradise”. The approaches used by critics to accommodate these characteristics 
on the novel were surveyed. Furthermore, the context of the novel was then analyzed to clarify any brief or 
neglected statements’ structure that was ignored by previous critics. 

The main findings of this work is that the novel “Arid Paradise” did not receive enough scientific examination. 
This led to unfair, abusive, or even preemptive judgements in many cases. It also indicated that Aljuhani deep 
context was not influenced by female narrative. However, it influenced her surface context.
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